شرح علل الترمذي " قواعد في علم الرجال "( 42) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ. الْكَرَامَاتِ. أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمْ عِلْمًا نَافِعًا وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمْ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمْ الْفِتَنَ. اللَّهُمَّ آمِينَ. أَمَّا بَعْدُ، الْمَجْلِسُ الْأَخِيرُ فِي الْمُجَالَسَةِ شَرْحَ لَيْلَةِ التَّلْمِيذِ، وَالْأَخِيرُ مِنَ الْقَوَاعِدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: "ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الَّتِي لَا يَسْقُطُ مِنْهَا شَيْءٌ." أَوْ لَا يَسْقُطُ مِنْهَا إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ بِهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. يَعْنِي أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ هَذِهِ الْأَسَانِيدُ لَا تَصِحُّ أَوْ صَحَّ مِنْهَا شَيْءٌ يَسِيرٌ، وَأَغْلَبُهَا بَعْضٌ. قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هَذِهِ السِّلسِلَةُ الحسن وقتادة عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال ابن المديني: لم يصح منها حديث مسند بهذا الاسم. وقال البلقيني: لا يسقط منها شيء إلا من حديث سليمان بن الحسنِ، قيلَ إنهُ لم يسمعْ منهُ سوى حديثِ العقيقةِ، وقيلَ لم يسمعْ منهُ شيئًا بالكليةِ. وقد ذكرنا ذلكَ مُستوفًى. حديثُ العقيقةِ. وسمعَ بعضَ الأحاديثِ. حميدٌ الطويلُ عن أنسٍ. قالَ أبو داودَ: الطيالسيُّ عن شعبةَ: إنما روى حميدٌ عن أنسٍ والحارثُ لم يسمع منه غير أربعة أحاديث. والباقي كتابٌ أخذه، كذا قاله شعبة، كذا قال لي وغيره. وقال الإمام أحمد: سمعت أبا بكر بن عياش قال: قلّ ما سمع أبو إسحاق من الحارث ثلاثة أحاديث. سواء كان أربعة أو ثلاثة، فالحارثُ الصحيحُ فيه أنه ضعيفٌ جداً. يقولُ أبو سفيانَ: لم يسمعْ من مجاهدٍ إلا أربعةَ أشياءَ. ثم قال البخاريُّ: وما يُجيزُ أو ما يرضى أن يُرَدَّ رأسٌ برأسٍ حتى يقولَ مثلَ هذا. يُشيرُ البخاريُّ إلى أنَّ أبا خالدٍ في نفسِه ليسَ بقولٍ، فكيف يتكلَّمُ؟ ونَسَبَهُ البخاريُّ. ومما اختُلِفَ في سماع الأعمش من مجاهد حديثُ ابنِ عمرَ رضي الله عنه: "كُنْ في الدنيا كأنك غريبٌ" والبخاريُّ يرى أنه سمع الأعمش من مجاهد. وخرّجها في صحيحه كذلك، وأنكر ذلك جماعةٌ حتى ذكرناه في كتابٍ سيأتي. عصْرَ مَن يُضعِّفُ مثلَ هذا الحديثِ نقولُ: اخسأ! العاصمة وقال شعبة طيب هنا يقول: وجدنا في النسخة الأصلية ابن رعاية وسلمة ابن أبي سلام يروي عن أبيه سلام عن أخيه زيد بن سلام وسمع من جده أبي سلام حديثًا واحدًا عن كعب قال: "مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ محمدُ بنُ سيرينَ عن عُبَيْدَةَ، ولو أرسله عن عليٍّ رضي الله عنه. وإبراهيمُ النَّخَعيُّ عن عُبَيْدَةَ أن أرسله عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابنُ سيرينَ عن عُبَيْدَةَ حديثًا مرسلًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيمن مات له ثلاثةُ أولادٍ، وقيل فيه عن عليٍّ ولا يُذْكَرُ. حِسابُ النُّقَّادِ مِنَ الحُفَّاظِ بكثرةِ الممارسةِ، ممارستهم فيه للحديثِ ومعرفتهم بالرجالِ والأحاديثِ. ومعرفتهم بالرجالِ والأحاديثِ، كلُّ واحدٍ منهم له فهمٌ خاصٌّ، يُعلِّلون به أنَّ هذا الحديثَ يُشبهُ حديثَ فلانٍ ولا يُشبهُ حديثَ فلانٍ، السعد بن سعد المدرسِيّ. سعد بن سليمان عن سعيد. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. همام عن سعيد. وقال: يُشْبِهُ أَحَادِيثَ الْحَسَنِ، لَا تُشْبِهُ أَحَادِيثَ أ أَنَّهُ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ الْأَعْرَجِ. وَرُوِيَ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ الْبُخَارِيِّ، قَبْلَهُ عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ. وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ عَمَّار بن يعقوب. سنبدأ من هذا. وهذا الرجل كتبه هناك عن الأعرج عن ابن أبي رافع عن عليٍّ رضي الله عنه. وقد كان بعض المدلسين يسمع هذا الحديث، يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه، ويدلسه عنه عن ثقةٍ لم يسمعه منه، فيظنُّ أنه سامعه منهما، كما روى عن ثابتٍ وأبان. لأنَّ أحاديثَ عن أبي الزبيرِ مثلَ أحاديثِ الملتبسةِ بغيرها كحديثِ الجمعةِ في الوضوءِ. وقد كانوا يستدلونَ باتفاقِ حديثِ الرجلينِ في اللفظِ على أنَّ أحدهما أخذهُ عن صاحبهِ. يعني إذا اتفقَ راويانِ في لفظٍ، يظهرُ لهم أنَّه قد رواهُ عنه صاحبهُ وقريبهُ ابتُلِيَ عبدي المؤمنُ، فإن لم يشكرني إلى عوائدَ. أَطلقتُه من عوائدِه، ثم أبدلتُ له لحمًا خيرًا من لحمِه. الحدَثِ. قال الحافظُ أبو الفضلِ بنُ عمَّارٍ الهَرَوِيُّ شيخٌ في جزءٍ من أحاديثِ مسلمٍ: "هذا حديثٌ منكرٌ، وإنما رواهُ عاصمٌ..." سبحان الله! عن عبدِ اللهِ بنِ سعيدٍ المقبوليِّ، أنا عبيدٌ. والأمر على ما ذكره العقيلي رحمه الله. هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى عمرو بن مرة عن ابن مسعود وأبي عبيدة حديثًا آخر أصله مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: ﴿فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ﴾ قال النبي صلى فَقَالَ: "إِنَّكَ كَذَّابٌ". وَإِنَّكَ لَا تُحَدِّثُنَا، وَمَا يَقْبَلُ قَلْبِي أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ سَلِيمٌ". فَدَعَا بِكِتَابِ الْفَتَاةِ مِنْ سُفْيَانَ ابْنِ سَعِيدٍ إِلَى شُعْبَةَ، وَجَاءَ الْكِتَابُ شُعْبَةَ مِنْ شُعْبَةَ إِلَى سُفْيَانَ: "إِنِّي لَمْ تُحَدِّثْ بِهَذَا عَنْ سَلَمَةَ، وَلَكِنْ يَعْنِي أُرْسِلُ إِلَيْكَ أَنَّ سَلَمَةَ حَدِيثًا يَقُولُ كَذَا". وَلَكِنْ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ حَجَرِ الْهَجْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَلْبُ الثَّوْرِ لَمْ يُطْمِئِنِّي لِإِمَامَتِهِ فِي هَذَا الْفَنِّ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ فَهْلٍ، فَاتَّضَحَ أَنَّهُ لَيْسَ حَدِيثَهُ. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ الْكَلَامَ الَّذِي يُشْبِهُ كَلَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي لَا يُشْبِهُ كَلَامَهُ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ عَنْ أَبِيهِ: "تُعْلَمُ صِحَّةُ الْحَدِيثِ بِعَدَالَةِ الْآخَرِينَ، وَأَنْ يَكُونَ كَلَامًا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ كَلَامًا". يَعْنِي مَا هُوَ مِنْ خِلَالِ الْخِبْرَةِ وَالْمُعَالَجَةِ وَالْمُمَارَسَةِ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُمَيِّزُوا كَلَامَهُ عَنْ كَلَامِ غَيْرِهِ اعْلَمْ: رَوْحُ بْنُ شَارِكٍ الْأَحْسَنُ. قُلْتُ: بِحَدِيثِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَا بِحَدِيثِ شَهْرٍ، وَلَكِنْ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. وَقَالَ شُعْبَةُ: نِعْمَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مِهْرَانَ، وَلَكِنْ لَا تَكْتُبُوا عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ شَهْرٍ. فإنه روى عنه حديثًا عن عمرو بن أبي عمرو. وأصحُّ مَن عاصمٍ النبيلِ، وأصحُّ مَن عمروٍ. قال: ولا نعلمُ أنَّ مالكًا بحيثُ إلا عنكم. ونقلَ الترمذيُّ في العللِ عن ابنِ خالهِ أنه قال: لا نعلمُ مالكًا حدَّثَ عمَّن يُتركُ حديثُه إلا يُقْبَلُ هذا الكلامُ إلا ببينةٍ مُعظَّمةٍ. الخُراسانيُّ أحقُّ أن يعتذرَ عما قاله ابنُ المُسَيَّبِ. صَحَّ، فإنه أعظمُ وأدلُّ قدرًا من الجنايةِ، بل نَسَبُهُ بينهما في الدينِ والوَرَعِ. وزعمَ البخاريُّ أنَّ عبدَ الكريمِ أبي أُمَيَّةَ طالِبٌ. والحديثُ عندَ جميعِ الأئمةِ مُبَاعَدٌ للحديثِ جدًّا. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا». حَدِيثٌ مَشْهُورٌ. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، فَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ بْنِ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ. يَجْمَعُ هَذَا الْحَسَنَ. وَقَدْ رَمَاهُ طَائِفَةٌ بِالكَذِبِ، حديثًا، والشيخان في صحيحيهما، وضعفه ابن معين. والنسائي. وقال أبو حاتم: مغفلٌ، محلُّ الصدقِ. وقال النقاش: قلتُ لشيخٍ لكم: لما بعث النسائي... إسماعيل بن أبي، فقال: ذكر محمد... موسى الهاشميُّ، وهذا أحد الأئمة. وكان أبو... عبد الرحمنِ - يعني النسائي - يخصُّه ما لم يخصَّ به. أحسنتَ. وكذا ذكره ابن حبان، لكنه لم يُطلِق عليهم جرحًا، بل تردد في نسبة المكاره الواقعة في حديثه بين أن تكون منه أو من أبيه أو ابن المسيب بن يزيد الرابع، واختلف في ذلك الطرفين. وقال محمد: "ليس للأولاد عطية، إنما هو محمد بن الحسن العُطَوي". ثم قال: "حدثنا علي بن محمد بن سعيد الهمداني وهو أكبر". قال: "قلت لمحمد بن سعد بن محمد العوفي: "محمد بن عطية الذي روى عن سعيد بن زيد من هو؟" قال: "عيسى بن عطية بن المقارن، ومحمد بن ما هو جدي محمد بن الحسن بن عطية بن سعد". ونسبه أُسيد إليه. وإحنا قلنا أُسيد أُسيد. وللحسن بن عطية أحدهما: الحسين بن الحسن بن عطية، كان قاضي بغداد، قاضي بغداد. والآخر: محمد بن الحسن بن عطية. قال أبو إسماعيل الليثي. فقال أبو حاتم: "ضعيف". وقال ابن حبان: "لا يجوز الاحتجاج به إذا سُرِدَ ليست". طيب. صحيح. المحبة. وخرج له أبو داود في كتابه. وزعم ابن حبان أنه محمد بن الحسن بن سعد بن أبي عطية بن سعد. ووَهِمَ في ذلك وقال: "إنما هو محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن عوف بلا شك". ونسبه محمد بن ربيعة الكلابي كذلك. ونسبه أيضًا ابن ابنه محمد بن سعد بن الحسن بن محمد بن محمد بن سعد بن محمد، سعيد بن عيسى محمد بن سعد. سعيد عندك سعيد؟ ابن ابن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد. ومنه محمد بن عبيد الله العُطَوي. حديث، قد ذكرنا له ترجمة مفردة فيما تقدم. وقد تكرر ذكره في الكتاب كثيرًا. وأبو عبد الرحمن بن محمد بن حميد العُطَوي، وابنه محمد بن عبد الرحمن بن محمد، كلهم ضعفاء. قال الدارقطني فيما نُقِل عنه: "الفرقان محمد بن عبد الرحمن متروك، وأبوه أخوه محمد". ابنه أحمد بن عبد الرحمن العُطَوي". قال الدارقطني: "ومتروك أيضًا". وروى ابن شَهيد من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: "سمعت أبي يقول: "ذكرت لأبي نعيم عبد الرحمن أن محمد بن عبيد الله العُطَوي، فقال: "كل هؤلاءِ أهلُ بيتٍ يتوالون، وفيهم بعدَ قرنٍ. ومنهم: وَلَدُ عبدِ العزيزِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ. قالَ أبو حاتمٍ: للرجلِ ثلاثةُ إخوةٍ: محمدٌ، وعبدُ اللهِ، وعمرانُ. أولادُهُ عبدُ العزيزِ بنِ عمرَ. وهم وعامةُ ضعفاءِ الحديثِ، ليسَ لهم حديثٌ صحيحٌ. ولا عمرانَ. إن قالَ عبدُ ثَبَتَ بعدَ ذلكَ أنَّهُ رواهُ أو أنَّها أرسلَتْهُ بناءً على نصيحةِ أبيهِ. ومِنها حديثُ عائشةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ للصحابةِ: "دَعي الصلاةَ أيامَ أقرائِكِ". قالَ أحمدُ: كلُّ مَن روى هذا عن عائشةَ رضي الله عنها فقد أبقى بأنَّ في كتابِ العلمِ فضلُ العلمِ. قد ذكرنا في كتابِ العلمِ فضلَ العلمِ، و الحديثِ وشرفِه وحوزتِه، وقلةَ أهلِ المتحققين به. من بينِ الحفاظِ والمحدثين، وهو أقربُ عنوانٍ لحديثِه. وقد صُنِّفت فيه كتبٌ كثيرةٌ، بعضُها غيرُ مرتبةٍ، كالعِللِ للمنقولِ لابنِ يحيى القطانِ، الكرابيسي في الكتاب الذي سمَّاه "المدرسي"، وقد ذكَر كتابَه هذا للإمام أحمد، فذمَّه ذمًّا شديدًا، وكذلك أنكر عليه أنه يُصلِّي. وغيرُه من العلماء. قال عمر: مضيتُ إلى الكرابيسي وهو ذاك مستورٌ يُدِلُّ عن السنَّة، ويُظهِرُ نُصرةَ أبي عبد الله الإمام أحمد. فقلتُ المقصدينِ، ولا يوجدُ ذلك عندَه طمعًا في غيرِ الأحاديثِ المعللةِ، بل يتقوى ذلك بالأحاديثِ السليمةِ عندَه لبراءتِها من العللِ وسلامتِها من الآفاتِ. فهؤلاءِ هم العارفون بسنةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حقًّا، وهم النُّقَّادُ الجهابذةُ الذين ينتقدون الحديثَ مَبْلَغُ عِلْمِنَا مِنَ النَّارِ، تُصَيِّرُنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى فَارِسِ
